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Abstract. The human and animal terracotta figurines are considered one of the main features of ancient Ye-

meni civilization. They are a true reflection of how advanced the ancient people of Yemen were in this area

throughout their long history. This topic will discuss forty two unpublished handmade terracotta figurines

owned by the museum of the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Sana'a University. These figurines

were either as gifts or purchase; and all of them came from Al-Kherba Al-Bayda and Bani Nuf in the Wadi

Al-Jawf (North-West Yemen). Further more, the research will focus on how important the terracotta figu-

rines were in the Yemeni civilization, especially in relation to their religious belief. We also address the rela-

tionship between the figurines and their craftsmanship in order to learn more about their aims and concepts-

- the ancient people of Yemen were highly advanced artistically and technically in handling these terracotta

figurines. In addition, the research will be discussing the most important animal terracotta figurines such as:

Bulls, Calves, Camel, Horses, etc. and their connection to the Ancient Yemeni Religion Beliefs.

(ص ص ٢٧ - ٤٦)  ردمد ٨٩٤٧-١٣١٩

الخلفية التاريخية للدمى الحيوانية

قبل الدخول في دراسة الدّمى الحيوانية قيد البحثĒ لا بد
لـنـا من الإشـارة في الـبـدايـة إلى الجـذور الـبـعـيـدة التـي ارتبـطت
بــهــاĒ والــتي عــمــلـت عــلى تحــديــد أطــرهــا الــعــامــة وتــفــاصــيــلــهــا
الـدقيقة. وهـنا يقـودنا الحديث إلى الـعصور الأولىĒ عـندما كان
إنـســان الـكـهـوفĒ في صــراع مع قـوى الـطـبـيــعـة من أجل ضـمـان

غذائه ووجوده.

لا يعرف بالـضبطĒ متى بدأ الإنسان ėارس صناعة الدمى
الحـــيــــوانـــيــــة لأول مــــرة; ولـــكـن الـــدلــــيـل الأثـــري يــــشـــيــــر إلى أن
Ēالأعـلى Ĥــمـارسـات الأولى تــعـود إلى الـعــصـر الحـجـري الــقـدĠا

وأن الدمى الحيوانية كانت في أول الأمر قليلةĒ مقارنة بالدمى
.(Roe 1970: 77) البشرية

من اĠـتـعـارف علـيهĒ أن الإنـسـان بـدأ ėـارس بـعض الأعـمال
الـفنيـةĒ مع بداية الـثقافـة الأورغنيـشية(٣)Ē فكـانت تلك الأعمال
تــمــثل رســـوم حــيــوانــات مــخــتــلـــفــة مــلــونــةĒ تــشــتـــمل عــلى الــثــور
الـــوحـــشي (الـــبـــيــــزون) الـــذي يـــشـــكل أعـــلـى نـــســـبـــة بـــě رســـوم
Ēوالـوعول Ēوذكـور وإنـاث الإبل Ēوالحُصُن الـوحـشـية Ēالحـيـوانـات
ونادرًا الخنازير الوحشية والذئاب. ووجدت هذه الرسوم داخل
جــدران الـكــهــوف Ē خـاصــة في فـرنــسـا وأســبــانـيــا. وفي الـفــتـرة
Breuil 1952:) صُنـعت بـعض الـدمى البـشـرية الأنـثـوية Ēذاتـهـا

�‡hÒ∫ تُعَدُّ الدمى الآدمية(١) والحيوانية إحـدى سمات الحضارة اليمـنية القدėة; وهي مـؤشرē حقيقيٌّ يعـكس مدى التقدمĒ الذي حـققه اليمنيونK�

القدامىĒ في مجال صناعة الدّمىĒ عبر عصوره القـدėة. يتناول البحثُ دراسةَ اثنتě وأربعě دميةً حـيوانيةً غير منشورة; وهي من مقتنيات متحف
قسم الآثار في كـلية الآداب في جامـعة صنعـاءĒ والتي ģ الحصول عـليها من خلال الـشراء  والهدايـاĒ جاءت كلها مـن الخربة البيـضاءĒ وبني نوف في
منـطقة وادي الجـوف (شمـال غربي الـيمن). وسيـركز الـبحث عـلى مدى أهمـية الـدمى الحيـوانية في الحـضارة الـيمـنيةĒ ولا سـيمـا معـتقداتـهم الديـنية
وعلاقـتهما بـصناعة الـدّمى الحيوانيـةĒ فضلاً عن معرفـة العلاقة بě الـدمى وصناعتـها; لكي نتـعرف أكثر على أهـدافهم وتصوراتـهمĒ وما توصل إليه
الـفنان اليمـني القدĤ من تقـدم من الناحيتـě الفنيـة والتقنيـة. وسيتنـاول البحث أهم الدّمى الحيـوانية: كالـثيرانĒ والعجـولĒ والجمالĒ والخيول(٢) ...

.Ĥعتقد اليمني القدĠومدى أهميتها وأثرها في ا
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Yaseen 1996: 287 ;54). ومن ثم ظـهـرت الـدمى الحـيـوانـيـة

Roe 1970:) خلال الـثـقـافـة الــكـرافـيـتـيـة(٤) من الـعـصـر نـفـسه
.(77

انــتـــشــرت الــدمى الحـــيــوانــيــة فـي مــنــاطق عـــدة من الــشــرق
الأدنى القدĒĤ خلال العصر الحجري الحديث. وأظهرت نتائج
الـتــنــقـيــبــات وجـود دمـى حـيــوانـيــة مــخـتــلــفـةĒ مــعــظـمــهــا ألـيــفـة :
كـــالـــغــزلانĒ واĠـــاشـــيــةĒ والخـــيـــولĒ والـــكلابĒ واĠـــاعــز وغـــيـــرهــا
(Purushottin 1976: 141). فقد عُـثر على ĥـاذج كثيـرة منها
في الــعــراق; فــفي جــرمــوĒ عــثـــر عــلى أعــداد كــبــيــرة من الــدمى
Ēوغــالــبــيــتــهــا مــفـــخــورة فــخــراً خــفــيــفًــا Ēالــبــشــريــة والحــيــوانــيـــة
ومصنوعة بصـورة غير جيدةĒ وقـسم منها مطـلي باللون الأحمر

 .(Mellaart 1975: 82)

كــمــا مـارس ســكــان بلاد الــشـام صــنــاعــة الـدمـى الحـيــوانــيـة
المخـتـلفـةĒ مـنـذ الـفتـرات اĠـبـكـرة من العـصـر الحـجـري الحديث;
فـقـد عُثـر في مـواقع : نـامـال أورنĒ وأريـحـاĒ والـبيـضـاĒ ومـفـهـاتا
عـلى دمى من نـوع الـبــقـريـاتĒ وكـانت دمى الـغـزال هي الـشـائـعـة
(كـــــــوفــــــان ١٩٨٨ : Ē٥٧ Ē٦٨ Ē١٠٨ ١٣٠). وفـي الأردن يـــــــشــــــيــــــر
الـدلـيل الأثــري من مـوقع الـبــيـضـا إلى أن سـكـانــهـا صـنـعـوا دمى
حــيــوانـــيــة بــأســلــوب واقــعـي (الجــاسم ١٩٧٥ : ٦٦). وفي إيــران
كـشفت الـتنقـيبـات في موقع سـراب دميـة حيوانـية تـمثل خـنزيراًَ
صـــغـــيـــراً (Mellaart 1965: 51-52). وعُـــثـــر في تـــركـــيـــا عـــلى
مــــجــــمـــوعــــة من الــــدمـى الحـــيــــوانــــيـــة فـي مــــوقع جــــطل هــــيـــوك

.(Mellaart 1967: 7)

ėكـننـا القول إنّ صـناعـة هذه الدمى رĖـا قصـد من ورائها
إكـثــار عــددهـا أو حــمـلــهـا كــتــعـويــذةĒ وبـذلـك يـجــعل من الــصـعب
الإيقـاع بـصاحـبهـاĒ اعتـقاداً مـنهـم أن قوة ذلك الحـيوان سـتنـتقل

إلى حامله. 

تصنيف الدمى : 

ėـكن تـقسـيم الـدمى الحـيـوانيـة في مـتـحف قـسم الآثار في
جامـعة صنـعاءĒ والتي ģ الحـصول عليـها من منـطقة الجوف(٥)
(انظـر الخارطة ١)Ē والخـربة البـيضاءĒ شـمال العـاصمة صـنعاء
Ē (الـشكل ١) ويـبـلغ عددهـا ٤٢ دميـة حـيوانـية Ēوشمـال شـرقيـها

وتنقسم بدورها إلى مجموعات عديدةĒ هي : 

١- دمى المجموعة الأولى : الخاصة بالجمال.

٢- دمى المجموعة الثانية : الخاصة بالثيران والعجول.

٣- دمى المجموعة الثالثة : الخاصة بالخيول.

٤- دمى المجمـوعـة الرابـعة : الخـاصـة بأنـواع حـيوانـية مـخـتلـفة
Ēمــــثل : الــــكـــبش ĒــــيـــزةĘ ـــيــــزة الـــشــــكل وأخــــرى غـــيــــرĘ

والطير....

١- دمـى المجــــــــمــــــــوعــــــــة الأولـى : الخــــــــاصــــــــة بــــــــالجــــــــمــــــــال
(HGBA;HG ٢ : ١-٧ ; ٣: ٨-١٣ ; ٧: A-I)  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
المجـمـوعة الـكـبـيـرة الأكـثـر من بقـيـة أنـواع الـدمى عـدداĒً والـبالغ
عددها ١٧ دميـةĒ وتشكل نسبة ٤٠٫٤٧% ; أي ما يقارب نصف
نسبة الدمى محل الدراسةĒ والبالغ عددها ٤٢ دمية حيوانية. 

Ēمن تـربة رمـلـية نـاعـمة Ēصنـعت دمى هـذه المجمـوعـة بـاليـد
فــيـهــا بـعـض الـشــوائبĒ واĠـكــونــات الـعــضـويــة وغــيـر الــعـضــويـة.
فــخـرت الـدمى بـدرجــات حـراريـة مـتــفـاوتـةĒ كـمـا أظــهـرت نـتـائج
فـحص هــذه المجـمـوعــة أن الـلـون الــشـائع لـلــمـادة الـفــخـاريـة هـو
الأصـفــر الـشــاحبĒ وذلك طــبــقـاً لــقـراءة جــدول فــحص الألـوان
(مـنــصل) (Pale Yellow 5Y 7/3, 7/4; 2.5Y 7/3). بــيــنــمـا
جـــاءت نــــتـــيـــجـــة فــــحص الـــصـلابـــةĒ حـــسب مــــقـــيـــاس مـــوهـــاس
Ē(Mohas Scale) مـتـبـايـنــة بـě : الحـالـة الــرابـعـة فـلـورايت (4
Ē(Flourite والخــامـــســة أبـــيـــتــايت (Apatite 5). ويــقع مـــعــدل

Ē١-١٠ Ē٥ ěويـراوح ارتـفـاعـهـا بـ Ē٧٫١٧ سم ěأطـوال الـدمى بـ
٩ سمĒ وأوزانها بě Ē٦٩ ٤- Ē٢٧٣ ٥ جرامات (الجدول ١).

حــالــة الـــدمى تــتــدرج من الــوســطــيــة إلى الــرديــئــةĒ مــا عــدا
الدمـية الرقم (الـشكل ٢ : ١)Ē التي تـتمتع بحـالة جيـدةĒ مقارنة
Ēًــكن إرجــاع ذلك إلى اســتـعــمــال الـدمى أولاėبــبــقـيــة الــدمى. و
والــتــأثـيــر الــبـيــئي الــداخـلـي والخـارجي(٦) ثـانــيــاĒً الـذي من دون
شك يــؤثــر في ســطح اĠــادة الــفــخـاريــةĒ وكــذا أثــرت الــبــيـئــة في
حـــدوث خـــدوش وتـــشـــقـــقـــات وفـــجـــوات مــخـــتـــلـــفـــةĒ فـــضلاً عن
الترسبات التي تظهر دائماً على سطح اĠادة الفخاريهĒ كما في
حـالــة الـدمــيـة (الـشــكل ٢ : ٤) Ē الـتي غــطـيت بــقـشـرة خــارجـيـة
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الخريطة ١: توضح منطقة الجوف باليمن التي عثُر فيها على الدمى الحيوانية مدار البحث .
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سـمــراء مـخــضـرة (Grayish Brown 10YR 5/2) لـيــست من
أصل اĠادة الفخارية.

يـرى الباحثـانĒ عند فـحص المخلفـات الآثارية اĠـصنوعة من
الطـĒě أن يأخذا في الحـسبان أثـر البيـئة الداخـلية والخـارجية
في ســـطح اĠـــادة الـــفـــخــاريـــةĒ وإذ رĖـــا يـــتـــغــيـــر الـــلـــونĒ ودرجــة

.(Poristy) ساميةĠوا Ē(Hardness) الصلابة

حـــاول الــفـــنـــان الــيـــمـــني الـــقــدĤ أن يـــحـــافظ عـــلى الـــنــسب
Ēقـارب للواقعĠوإظهارهـا بالشـكل الطبـيعي ا Ēالطبـيعيـة للجـمال

فقد مثلت دمى الجمال بثلاث وضعيات منها : 

حالة الـبروك (الشكل ١ : Ē٢ Ē٤ ١١)Ē وحالة الوقوف (شكل
٢: Ē٣ ٥; ٣: Ē٩ ١٠)Ē والحـــالـــة الـــثــالـــثـــة رĖـــا الـــســـيـــر كــمـــا في
(الـــشــكـل ٢ : Ē٢ Ē٧ ٨); بــيـــنـــمـــا لم تـــكن حـــالـــة الــدمـى الأخــرى
-٦; ٢ : ١٢ Ēواضــحــة بـــســبب فــقـــدان الأرجل (الأشــكــال ٢ : ٤

.(١٣

أظــهــرت دمى هــذه المجــمــوعــة وجــود نــوعــě من الجــمـال :
Ē (الأشـكال ٢ : ١-٥; ٣: ١١-١٣) الجـمال ذات الـسـنام الـواحد
ěيـــغــــلب الـــظـن أنـــهـــا الجــــمـــال ذات الـــســــنـــامـــ Ēوالـــنــــوع الآخـــر
(الأشــكــال٢: ٧; ٣: ٨-١٠)Ē أو رĖـا تــمــثل الــنـدب الــبــارزة عـلى
ظــهــر الجـمــالĒ ســراج الجــمـلĒ وهـذا هــو الأرجـح; لأن الجــمـال

ذات السنامě ليست من أصل اĠنطقة العربية.

٢- دمى المجــمـوعـة الــثـانــيـة : الخـاصــة بـالــثـيـران والــعـجـول
(٢٤:٥ Ē٣٧ Ēالشكل ٦: ٢٧-٣٢)

تــشــكل مــجــمـوعــة الــثــيـران والــعــجــول اĠـرتــبــة الــثـانــيــة بــعـد
مـجــمـوعـة الجــمـال الـبــالغ عـددهـا ١٢ دمــيـةĒ ومـعــظـمـهـا رؤوس
ثيـران لأجـزاء من موائـد القـرابě (الـشكل ٦ : ٢٧-٣٠)Ē ودمـية
عجل كاملـة تقريباً (الشكل ٥ : ٢٤)Ē ودمية رأس عجل (الشكل
٦ : ٣٢). وتــشــكل هــذه المجــمــوعــة نــســبــة قـدرهــا ٢٨٫٥٧% من
مجموع الدمـى. وقد صنعت دمى هذه المجموعة باليد من تربة

الـشكل ١: مـجموعـة من الدمى الحيـوانية المخـتلفة مـن متحف قسم
الآثار بجامعة صنعاء - اليمن.

الـشكل ٢: دمى حيوانـية تمثل جمـال في وضعيات مخـتلفة من موقع
الخــربـة الـبـيـضـاء - الجـوف; الـدمـيــة رقم ٢ لم يـعـرف مـكـان الـعـثـور

عليها
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رمـلـيـة خـشــنـة فـيـهـا بـعض الـشـوائـبĒ ويـغـطي سـطـحـهـا فـجـوات
صغـيـرةĒ وفـخرت بـدرجـات حـرارة مـتفـاوتـةĒ وذلك حـسب نـتائج
فـــــحـص جـــــدول الألـــــوان مـــــنـــــصـل (الجـــــدول ١) بـــــě الأســـــمـــــر
Pale Brown) والأســـمــــر الــــشــــاحب Ē(Brown 7.5YR 5/3)
Very Pale Brown) والأســمــر المحــمــر الــفـاتح Ē(10YR 6/3

10YR 7/3). وبـــلغ مـــعـــدل درجـــة الـــصـلابـــةĒ حـــسب مـــقـــيـــاس

موهـاسĒ الحالة الثالثة Ē(3 Calcite) ويتراوح أطوال دمى هذه
المجـــمــوعـــة بــě ١٤٫١و ٨٫٢ سـمĒ وأوزانــهـــا بــě ١٩٫٤ و٧٨٫٧

جرامات.

ويلاحظ عـلى دمى هـذه المجـمـوعـة وجود ثـقب خـلف الآذان
ينفتح من كلا الجـانبĒě ويبدو أنه يقـوم مقام العيون (شكل ٦ :
Ē٢٧ ٢٩); بـيــنـمـا يـنـفـذ ثـقب من أعــلى الـرأسĒ ويـنـتـهي Ėـؤخـرة
الـرقــبـةĒ كــمــا في الـدمــيـة (الــشــكل ٦ : ٢٩). أمـا الــقـرونĒ فــقـد
Ē(٣٠ Ēالــشــكل ٦ : ٢٩) نـــفــذت عــلى شــكـل نُــدب صــغــيـــرة بــارزة
والـرقـاب طـويــلـة مـسـطـحــةĒ يـزين إحـداهـا أربــعـة خـطـوطĒ وفي

Ēا تـقوم مـقام الـشَّعرĖمـنهـا حزوز جـانبـية ر ěالأمـامي ěالخـط
وفـي مــقــدمــة الــوجه خـط غــائــر يــنــتــهي بـــالــفمĒ والآذان قــلــيــلــة

.(٣٧ Ē ٣٦ Ēشكل ٦ : ٣٠) البروز

٣- دمى المجـمـوعـة الـثــالـثـة : الخـاصـة بـالخـيـول (شـكل ٤ :
١٤- ١٧ Ē  ٧: JA-JB) وتـتألـف هـذه المجمـوعـة من أربـعـة دمى
شـبه كـامـلـة (شـكل ٤ : ١٤-١٧)Ē ودمــيـتـěِ بـشـكل أنـصـاف غـيـر
Ęيـزة (شـكل ٤: Ē١٨ ١٩) تحـتل هـذه المجمـوعـة اĠـرتـبة الـثـالـثة
بـعــد دمى الجــمــالĒ والـثــيــرانĒ بـنــســبـة (١٤٫٢٨%) من مــجــمـوع

الدمى الكلي.

صنعت دمى الخيول مـن تربة رملية ناعـمةĒ قسم منها خالٍ
من الـــشــــوائبĒ (شـــكـل ٤ : Ē١٤ Ē١٦ ١٧) ويـــظـــهـــر عــــلى ســـطح
ěـادة الفخارية بĠالدمى فجوات صغـيرة; بينمـا تتفاوت ألوان ا
الأصــــفـــــر الـــــشـــــاحب Ē(Pale Yellow 2.5Y 7/3) والأســـــمــــر
الـــشـــاحب (Ē(Pale Brown 10YR 6/3) وتـــقـع درجـــة الـــصلابـــة
Ē(4 Flourite) ـعـظم دمى هـذه المجـمـوعـة في الحـالـة الـرابـعـةĠ

الـشكل ٣: دمى حيوانـية تمثل جمـال في وضعيات مخـتلفة من موقع
الخـربـة الـبـيـضـاء - الجـوف; الدمـيـة رقم ١١ لم يـعـرف مـكـان الـعـثور

عليها

الـشكل ٤: دمـى حيـوانيـة من الخـربة الـبـيضـاءĒ بـالجوف حـصان ١٤-
١٧; حصان (?): ١٨-١٩; كبش: ٢٠ .
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ěوكــذلك ارتـفــاعـهــا بـ Ē٧٫٤ و ١٨٫٧ سم ěوتــراوح أطـوالــهـا بــ
٦٫٢ و١٠٫٦ سم (الجدول : ١).

ظـهـر مـعـظم دمى هـذه المجـمـوعـة بـوضـعـيـة الـوقوفĒ ويـزين
Ē(JB Ē JA : ١٥ : ٧ Ēالشكل ٤ : ١٤) ظهرهـا أربعة نُـدب بارزة
ونـدبــتـان كــمـا في (شــكل ٤ : ٦). ولا شك أن هــذه الـنُّــدب رĖـا
تـمـثل سرج الـفـارس. أما الـرؤوسĒ فـصغـيرة مـحـورة. (شكل ٤ :
Ē١٤ Ē١٥ ١٧)Ē والــرقــبـة قــصــيــرة مـحــززة بــخــطـوط تــمــثل شَــعـر
الـرقبـة (شكـل ٤ : Ē١٤ ١٥). والدمـيتـان في (شكل ٤ : ١٨-١٩)
غـيـر ĘـيزتـĒě ولـكـن أغلـب الـظن أنـهـمـا تـعودان إلـى المجـمـوعة

نفسها.

لم يكن الـفنـان موفـقاً تـماماً فـي عمل دمى الخـيولĒ مـقارنة
Ēبـدمى الجــمـال; إذ جــاءت دمى الحـصــان مـحـورة بــعض الـشيء
مـا عــدا الــدمــيــتـě فـي (شـكـل ٤ : Ē١٤ ١٥) Ē فـفــيــهــمــا نـوع من

محاكاة الواقعية. 

تقنية صناعة الدمى 

صـنـعت الـدمى الحـيـوانـيـة والـتي جـاء مـعـظـمـهـا من مـنـطـقة
الجوف بواسطة الـيد. ولا يوجد أي دليل على صنعها بالقالب;
لافتـقاد الانـسجـام والدقة بـě الأشكـال. أما اĠـادة التي صـنعت
Ēذو الجـزيئـات المختـلفـة التـناسق ěفهي الـط Ēمـنهـا هذه الـدمى
وقد فـخرت بـدرجات حراريـة مخـتلـفة. وذلك مـا جاء في قراءة
جــدول فــحص الألـــوان (مــنــصل Munsell) (٧)Ē كــمـــا فــحــصت

اĠادة الفخارية بواسطة عدسة مكبرة (20 ×).

تبě لـنا من نـتائج الـفحص أن الـفخـاري اليـمني في الـعهود
الـقـدėـة لم تـكن لـه الـقـدرة الـكـافـيـةĒ والـسـيـطـرة الـفـاعـلـة عـلى
تـوزيع درجــات الحـرارة داخل الـفــرن (الـكـورة) تــوزيـعـاً مــحـكـمـاً.
وهـنـا نـؤكــد أن ارتـفـاع وانـخـفــاض درجـات الحـرارةĒ ونـوع اĠـواد
اĠسـتـخدمـة في الحرق لـها الـدور اĠيـكـانيـكي الفـعال في إظـهار

الــشـكل ٥: دمـى حـيـوانــيـة مــخـتـلــفـةĒ غــيـر واضـحــة اĠـعــالم الخـربـة
البيضاءĒ الجوف: Ē٢٢ ٢٦ ; بني نوفĒ الجوف: Ē٢١ ٢٣-٢٥; طير (?)

٢١-٢٢; غير واضح: Ē٢٣ ٢٥-٢٦; عجل: ٢٤ .

الـشـكل ٦: رؤوس دمى حـيوانـيـة مخـتـلفـةĒ الخـربة الـبـيضـاءĒ الجوف:
Ē٢٧ Ē٢٩ Ē٣١ Ē٣٣ ٣٤ ; الجوف: Ē٣٠ ٣٢; ;مجهول: Ē٢٨ ٣٧; رؤوس ثيران:

٢٧-٣٢; رؤوس جمال: ٣٣-٣٦; رأس عجل: ٣٧ .
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الألوان الخارجية للمادة الفخارية.

وقـــد تــأكــد لـــنــا من خـلال فــحص الــدمـى الحــيــوانـــيــة مــحل
الـدراسـة أن الـلـون الأكثـر شـيـوعـاً هو : الـلـون الأصـفـر الـشاحب
Ē(Pale Yellow 5Y 7/3, 8/3; 2.5Y 7/3) ويــــــلـــــــيـه الـــــــلــــــون
القرنفلي (Pink 7.5YR 7/3; 5YR 7/4) بيـنما أظهرت نتائج
فــحـص الــصلابــةĒ أن مـــعــظم الــدمى تـــقع بــě الحــالـــة الــرابــعــة
(فـــلـــورايـت)Ē والخـــامـــســـة (أبـــيــــتـــايت) Ē وذلك حــــسب مـــقـــيـــاس
مـوهـاس. وهنـا تجـدر الإشـارة إلى الـعلاقة بـě الـصلابـة وألوان
الفـخـار اĠرتـبـطة بـدرجـات الحـرارة. وحسب مـا جـاء في نتـيـجة
الـفحـص ė Ēكـننـا أن نـقدر مـعدل درجـات الحـرارة التي فـخرت

  .(º١٠٥٠- º٨٠٠) ěبها الدمى الحيوانية التي تقع ب

في دراســة ســابــقــةĒ قــام بــهــا مــا تـــسن فــررديكĒ عــلى دمى
وفـخـاريـات سـلـوقـيـةĒ عـلى نـهـر دجـلـة فـي الـعـراقĒ ذكـر أن الـلون
الأصـفــر الـشـاحب (Pale Yellow) في الـفـخـار تـتـجـاوز درجـة
الحـرارة فيه فوق º١٠٠٠حراريـةĒ بـينـما الـلون الأسـمر الـشاحب
Matson) ºإلى الـــلـــون الـــقـــرنـــفـــلي تـــصل درجـــة فـــيه إلى١٠٠٠
67 ,66 :1971) وهي نـتـيـجـة Ęـاثـلــة Ġـا تـوصـلـنـا إلـيه في هـذا

البحث.

ěفي عـملـيـة إيـجـاد الـط ěإن عـمل الـدمى يـتطـلب مـحـتـرفـ
الجـيـد اĠنـاسبĒ وهـنـا تجـدر الإشارة إلى أن كل الـطـě اĠـوجود
لا يــصــلـح لأن يَــكــون مــادة لــصــنع الــدمى(٨); بل يــجب أن يــكــون
هـنـاك تـنـاسق بـě جـزيـئـات اĠـادة الـفـخـاريـةĒ وهـو أمـر ضروري
في عـمـلــيـة صـنــاعـة الـفــخـارĒ فـضلاً عن أن الــفـخـر والــصـنـاعـة
الجـيـدتــě يـتـطـلـبــان مـسـتـلـزمــات فـنـيـة عـالــيـة; مـا يـدل عـلى أن
إنـتـاج هــذه الـدمى قــد ģّ فـعلاً من قــبل مـحــتـرفـě في صــنـاعـة

الفخار.  

الدمى الحيوانية واĠعتقد الديني

Ēـعـتـقـد الـدينـي في الـيمنĠارتـبط صـنع الـدمى الحـيـوانيـة بـا
ولم يـكن صـنـعهـا تـرفـاً أو لهـواً أو لـعب أطـفال(٩); بل إنـهـا كانت
ضرورة ملحة من ضرورات الحياة التي عاشها. فأصبحت هذه
الـدّمى وثـائق تـتـحـدث عن الإنـسان الـيـمـني الـقـدĤ ومـعـتـقداته.
وما زال هناك خلاف بě الـباحثě في ما كان يرمز للمعبودات

بـــرمــوز فـــيـــهــا الحـــيــوانـــيه (شـــيــمـــان ٢٠٠٣ : ١٤٠) وإن مـــعــظم
الوحدات الزخرفـية الحيوانية كانت وحدات زخرفية لها هدف
ديني (بركـات ١٩٨٨ : ٨٤). فسكان وادي الـرافدين عمـلوا على
صبغ معبوداتهم بالصفات البشريةĒ بينما جمعت حضارة وادي
الـــنــيل بــě الــصــفـــات الــبــشــريــة والحــيـــوانــيــةĒ واتــخــذ الإغــريق
الــصــفــات الـــبــشــريــة Ġــعــبــوداتــهـم مــثل ســكــان وادي الــرافــدين.
وأسـهم اĠعـتقـد الديـني بدور كـبيـر في حيـاة الشـعوب : الـقدėة
مـنهـا والحـديثـةĒ اĠوحّـدة وغيـر اĠـوحّدة. وكـان من أبرز الـعوامل
اĠــؤثــرة في حــضـارات الأę الــقــدėــةĒ فـقــد أســهم في تحــديـد
الأطـر الـعـامــة لـلـعـاداتĒ والـتـقـالــيـدĒ والأعـرافĒ والـقـوانـě. وله
أثـره في الحـياة الاقـتـصـادية والـفـنـية والأدبـيـةĒ فـكانت الـعـقـيدة

الدينية هي اĠغزى الأساسي بالدرجة الأولى. 

Ēأو ثـــيــران Ēـــعــابـــد الــيـــمــنـــيــة عـــلى دمى لجـــمــالĠعـــثــر في ا
Ēلـلمـعبودات ěكانت تـقدم قـراب Ēوتـماثـيل صغـيرة وأخرى كـبيـرة

الـشكل ٧: دمى حيوانية مختلـفةĒ الخربة البيضاءĒ الجوف. دمية
.K :دمية الكبش ; JA-JB :دمية الحصان ; A-I  :الجمال
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وكـانت تعكس في الوقـت نفسه فن صنـاعة التـماثيل في مـنطقة
جــنـوبـي الجـزيــرة الــعـربــيــة (بـيــرين ١٩٨٦ : ٢٣). فــالـدمـى الـتي
يــعـــثــر عــلـــيــهــا فـي مــنــطـــقــة اĠــعـــابــدĒ رĖــا كـــانت تــعـــويــضــاً عن
الحـيـوانات الـتي كـانت تقـدم كـنذور أو ضـحـايا لـلـمعـبـدĒ ومعـبود
اĠـعبد في آن; إذ ėـكن أحدهم لـلشخص أن يـأخذ دميـة حيوان
مـعـه إلى الـبـيتĒ أو أن يـضـعـهـا فـي اĠـعـبـدĒ بـوصـفـهـا إشـارة إلى
التـضحيـة أو القـربان الذي قـدمه صاحب الـدمية. وهـناك دليل
واضح من آشــور ( شــمـال الــعــراق) Ē يــؤكـد أن صــاحب الــدمــيـة
قــدم دمــيـة عــجل (رقم ٥٨٧ من دمى آشــور) الــتي تحـمـل كـتــابـة
مـسـمـاريـة تــنص عـلى (عـجل بـوتـا - أدد) والـتي عُـثـر عـلـيـهـا في
مـنـطقـة مـعبـد آنو- أدد (Brandt 1978: 19). كمـا قـدم سـكان
قـــبــيــلــة أمـــيــر دمى الجــمـل والــفــرسĒ كــقـــرابــě إلى مــعـــبــودتــهم
الحـارس ذي سمـاوي (شعـلان ٢٠٠٢ : ١٠). فالـدمى الحـيوانـية
الــتي مــحل الــدراســة واĠــتــمــثــلـة فـي الجــمل والــثــور والحــصـان;
ēـة. فـالثـور : رمزėكلـهـا رموز لـلـمعـبـودات اليـمـنيـة الـقد Ēوالـوعل
لـلمعبـود (القمـر) وتألبĒ ودĒ وسě; والجـمل : رمزē للـمعبود ذي
ســمـاوي; والــوعل : رمــزē مـشــتـرك لــلـمــعـبــود عـثــتـر (الــقـحــطـاني

.(٢٠٧ Ē٢٠٠ Ē-١٩٦ Ē١٩٤ Ē -١٩٩٦ : ١٩٠

وقـد تجّـمع لـدى عـلـمـاء الـعـربـيـة الجـنـوبـيـة أسـمـاء Ġـعـبودات
العرب الجنوبـيě ما ينيف عـلى مائة اسم معبـود Ē غير أن أكثر
هذه الأسماء ليست أعلاماĒً وأĥا هي صفات ونعوت للثالوث :
الــقــمــرĒ والــشــمسĒ وعــثــتــر. ولــذلكĒ كــثــرت الألــفــاظ اĠــتــعــلــقـة
بــشـخــصــيــة اĠــعــبــودات. ومن الــرمـوز والــرســوم الــتي لــهــا صــلـة
وارتباط بأمور الدينĒ صورة اĠعبود وأمامه قرص; إشارة إلى :
القمـرĒ والشـمسĒ أو الهلال والـكوكب اĠـشيـر إلى عثـتر. ويـشير
رأس الثور ذي القـرنě إلى القوة والقدرةĒ وهو يعبر عن اĠعبود

القمر الأب (علي ١٩٧٩ : ١٠٩).

يري نـيلـف نيـلسن (Nielsen)  أن في اليـمن الـقدĤ ثلاثـية
اĠـعـبـودات يـكـون فـيـهـا الـقـمـر أبـاĒ والـشـمس أمـاĒ والإله فـيـنوس
الابن عــثــتــر (Nielsen 1927: 227). ويــرد عــلــيه بــيــســتـون أن
فـهـم هـذا الـثـالـوث اĠــعـبـودي عـلى أسـاس أنّـه لـيس إلاّ تجـسـيـداً
رمزيـاً للأجرام الـسمـاوية (نجم الـزهرةĒ والـقمـرĒ والشـمس فيه

تبسيط زائد (شيبمان ٢٠٠١ : ١٤٠).

وهــنـاك حــقــيــقــة ثــابــتـةĒ أن ســكــان مــنــطــقــة الـشــرق الأدنى
Ēوالـــقـــمــر Ēهـــو : الــشـــمس Ēيـــؤمـــنــون بـــثـــالـــوث مــقـــدس Ĥالـــقــد
والـزهـرة; وهـذا مـا يـؤكـده الـقــرآن الـكـرĤ من قـبل. ولـعل قـصـة
جـدل سـيـدنـا إبــراهـيم مع قـومه تـوضح صـورة الـتـفـكـيـر الـديـني

عند سكان هذه اĠنطقة(١٠) .

ويــــرى الــــبـــاحث أن مـن الـــضــــروري الــــتـــعــــرف عـــلـى الـــدمى
الحــيـــوانـــيــة الـــشــائـــعــة فـي مــنـــطــقـــة الجـــوفĒ والــتي هـي مــحل
الـدراسة : مـتتـبعـě جـذورها ومـا لازمهـا من معـتقـدات : كدمى

الجملĒ والثورĒ والعجلĒ والحصان.

دمى الجمل : 

بدأ استئنـاس الجمل بطريقة فعالةĒ في نهاية الألف الثاني
قـبل اĠــيلاد (عــبــد الـلـه ١٩٨٥ : ٤٤). ومـنــذ بــدايـة الألف الأول
Ēاستخدم الجمل كـواسطة نقل جـيدة للطـرق الصحراوية Ēق. م
Ēخـاصــة الخـلــيج الــعـربي والجــزيـرة الــعــربـيــة (الـهــاشـمي ١٩٧٨
١٩٨٢ : ١٠٢). وأســــــــهـم الجــــــــمل(١١) بــــــــدور مــــــــهـم فـي تجـــــــارة
الــيــمـــنــيــě الــقــدمــاء اĠــزدهــرة إلى بلاد الــشــامĒ ومــصــرĒ وبلاد
الـرافــدين وإلى مــنـاطق وسط الجــزيـرة. واشــتـهــر أغـلـب سـكـان
مــنــطـقــة أمـيــر (مـنــطــقـة الجــوف) بـتــربـيــة الجــمـالĒ ومــعـرفــتـهم
بأسـرار الطـرق التـجاريـة البريـة; فكـان سكـان قبـيلـة أميـر منهم
مَنْ يــقـوم بــتــأجــيـر الجــمــال لـصــاحب الــقــوافل الــتـجــاريــة لــنـقل
الـبضـائعĒ وقسم آخـر كـان يعـمل أدلاء لتـلك القـوافلĒ أو للـعنـاية
بجمال تلك الـقوافل أثناء الرحـلة. ولقد ارتبـطت الجِمال بحياة
سـكـان مـنـطـقـة أمــيـرĒ ارتـبـاطـاً وثـيـقـاĒً وكــانت مـصـدراً لـعـيـشـهم
وثـروتـهم (الصـلـوي ١٩٩٤ : Ē٥٦ ٥٧). ولـهذا انـفـرد سكـان أمـير
دون غـــيــرهـمĒ بــاتـــخـــاذ الجــمـل حــيـــوانـــاً رمــزيـــاً Ġـــعـــبــودهم "ذي
سـمـاوي" فـصـنـعـوا الـتـمـاثـيل والـدمى عـلى هـيـئـتهĒ ونـحـتـوه عـلى
صــخــورهم إلى جــانب نــقــوشــهـم الــنــذريـة(١٢) وكــانــوا يــقــدمــون
الجــمــال قـرابــĠ ěـعــبــودهم "ذي سـمــاوي" (الــقـحــطـاني ١٩٩٧ :

.(٢٠٧

تـؤكـد نـتـائج الـتـنـقـيـبـاتĒ الـتي أجـريت في مـنـاطق عـدةĒ من
الـيـمن والجــزيـرة الـعـربـيـةĒ أن دمى الجـمــال كـانت أكـثـر شـيـوعـاً
من الـدمى الحـيـوانيـة الأخـرى. فـقـد عثـرت الـبـعثـة الأĠـانـية في
مـوقع صبـر لحجĒ عـلى الـساحل الجـنـوبي لـليـمنĒ عـلى أكـثر من
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مــائــة وعــشــرين كــســرة من الــدمىĒ من ضــمــنــهــا دمى الجــمـال.
وتعـد الدمى الـتي عثـر عليـها في هـذا اĠوقع أكـثر من تـلك التي
عُثر علـيها في أي موقع آخر في اليمن (فوكت وسيدوف ١٩٩٩

.(٤٤ :

لم تـؤرخ هذه الـدمىĒ ولكن الـدراسـات الأوليـة تشـير إلى أن
تاريخ اĠوقع يقع بـě نهاية الألف الثـالثĒ أو بداية الألف الثاني
ق.م. بـيـنـمـا تـؤرخ أطـواره اĠـتـأخـرة إلى نـهـاية الـنـصف الأول من
الـقــرن الـتــاسع قــبل اĠـيلاد (اĠــصـدر نــفـســة : ٤٤). فـإذا أرِخت
دمى الجمـال بصورة صـحيـحةĒ فـقد يـقدم لـنا هذا اĠـوقع دليلاً

للبدايات الأولى لاستخدام الجمل.

وفي مـأربĒ عــثُـر عــلى عــدد من دمى الجـمــال ذات الـســنـام
الــواحـدĒ فـي مـعــبــد أوام من الــفــتــرة الـســبــئــيــةĒ وعـلـى عـدد من
Gerlacb 2002: 56, Fig 428:) رؤوسـهـا وأجزاء من أبــدانها

.(2-4; Fig 9: 1-

كمـا عثـر على رأس ورقـبة جملĒ في الـطبـقة الخـامسةĒ في
Van Beek 1969:) ـعــروف بــهـجــر بن حـمــيـدĠـوقع الأثــري اĠا
De Maigret) ـــاثـــلــــهـــا في وادي يلاė 287). وعـــثـــر عــــلى مـــا

Fig 27 ,17 :1988) إن اĠلامح العـامة لـدمية وادي يـلاĒ تُشْبه

.(Figs. 2 & 3) دمى خربة البيضاء في الجوف

أظـهـرت نـتـائج الـتـنـقـيـبـاتĒ في مـواقع مـتـفـرقـة مـن الجـزيرة
الـعربـيةĒ أن دمى الجـمـال كانت أكـثـر الدمى الحـيوانـيـة شيـوعًا.
فـفي قــصـر الحــمـراء فـي مـديــنـة تــيـمــاء (شـمــال غـربي اĠــمـلــكـة
الــعــربــيــة الــســعــوديــة) عــثـــر عــلى عــدد من دمى الجــمــالĒ حــدد
تـــاريــخـــهــا بـــالـــفــتـــرة الــزمـــنــيـــة من ٢٥٥٥ إلى ٢٢٥٥ مـن الــوقت

.(Abu Duruk & Murad 1988: 33) الحاضر

وخلال اĠــسح الأثـري والــتــنـقــيـبــاتĒ الــتي أجـريـت في مـوقع
ثـاجĒ شـرقي الجـزيـرة الـعـربيـةĒ عـثـر عـلى عـدد كـبـيـر من الـدمى
الحـيـوانـيـة تـعـود مـعـظـمـهـا إلى دمى الجـمـال. ويـحـتـمل كـبـيـر أن
تكون صناعة مـحليةĒ وقد أرخت بالفترة الهلنستية القرن الأول

.(News and Events 1983: 117) يلادĠقبل ا

وفي موقع الـدور (أم الـقـواسم) في الإمـارات العـربـيـة كانت
Haerinck 1994:) دمى الجــمــال قــد مــثـــلت بــصــورة واضــحــة

.(Figs: 5, 6

ĒــتــحـدةĠوفي إمــارة الــشـارقــة في دولــة الإمــارات الـعــربــيـة ا
سـجــلت نــتـائج الــتــنـقــيـبــات في مــلـيــحـةĒ أن دمـى الجـمــال كـانت
سـائـدة هـنــاكĒ وقـد أرخت لـلـفــتـرة بـě الـقـرنــě الـثـاني والـرابع
اĠـــيلاديـــĒ(Benoist 1994: 19; Fig 10: 6-7) ě الـــــتـي تـــــقع
ضمن الفـترة الـزمنـية للـدمى الحيـوانيـة محل الـدراسة. أما في
سـلـوقـيـةĒ فـلم يـعـثـر عـلى دمى جـمـال في الـطـبـقـات اĠـبـكـرة; بل
جاءت كـلها من الـطبـقة الأولى اĠؤرخـة إلى بعـد منتـصف القرن
Ēمـا عدا دمـية واحدة Ēـيلاد; وهي مصنـوعة بـاليدĠالثـاني قبل ا
مــصــنـوعــة بــالــقـالبĒ رقــمــهـا Ē١٤٦٤ (Ingen). وطـبــقـا لــبـورين
Ēوآشـــور Ēوســــوســــة Ēفــــإن دمى الجــــمــــال في : نــــفــــر Ē(Buren)
وكـيشĒ تـعـد مـعاصـرة لـدمـيـة رأس جمل مـن فيـلـكـة في الـكويت

واĠؤرخة بـ ٣٠٠ ق. م.

كمـا عُثر في الـوركاء على دمـيتي جـمل مصنـوعتě بـالقالب
ومؤرختě بالعصر البارثي (Bathiesen 1982: 29). ولأهمية
الجـــملĒ أصــبح لـه مــكـــانــة كــبــيــرة وعــظــيـــمــة خــاصــة في نــفس
الـعــرب; فـهــو رمـز الـقــنـاعــة وعلامـة الــتـقـديــر (سـيـرنج ١٩٩٢ :
٨٠). لذلكĒ كان الجمل من بـě الأشياء الرئيسية للعبادةĒ عند
العرب في الجـاهلية (الحوت ١٩٨٣: ١٢٣). وأخذ الجمل حيزاً
فـي الــقــرآن الــكــرĒĤ فــقــد ذُكــر في عــدد من الآيــاتĒ إمــا تحت

اسم : الإبلĒ أو الجملĒ أو جمالة(١٣). 

دمى الثور والعجل

عُــــبِـــدَ الــــثــــور في أمــــاكن عــــدة من مــــنـــاطـق الـــشــــرق الأدنى
Ēوكــانـت لـه قــدســيـــة واســعــة فـي بلاد وادي الــرافــدين ĒĤالــقــد
وبلاد وادي الـنيلĒ وبلاد الـشـامĒ والأناضـولĒ وإيـرانĒ كمـا كانت

لـه قدسية خاصة في اليمن القدĤ أيضاً.

ففي الألف السـادسة قبل اĠيلادĒ أظهـرت الصور الجدارية
في مـعابـد جطل هـيـوك في الأناضـول نسـوراً وثيـراناĒً ولـلثـيران
رؤوس مــقـولــبــة من الجص أو لـهــا قــرون حـقــيـقــيـة نــاتـئــة خـارج
الجــدران. فــهـــنــاك من رأى في هــذه الـــرســوم الجــنس الــذكــري
Ęثلاً بالثور; أمـا الجنس الأنثوي فـقد رُمِزَ له بالـنسر (سيرنج

.(١٩٩٢ : ٥٠
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واعـتــقـد سـكـان وادي الـرافـديـنĒ من فـتـرة حـلفĒ في حـدود
الألف الخـامس قـبل اĠــيلادĒ أن الـثـور رمـز لـلــعـنـصـر اĠـذكـر في
الـطــبـيـعــةĒ وأصـبح في الـعــصـور الـتــاريـخـيــة أحـد ألـقــاب مـعـبـود
الخـصب (دمـوزي) (بـاقـر ١٩٨٠ : ٧). وكـان مـعـبـود الطـقس في
حضـارة وادي الـرافدين (إشـكـور-أدد) ويوصف أيـضـا بالـثور أو
الثور الكبير أو ثور السماء; لأنه يجسد قوى الطبيعة والخصب

(أذزارد ١٩٨٧ : ٨٣).

ويـــــقــــصـــــد اĠــــصـــــريــــونĒ مـن وراء رمــــوز الـــــثــــورĒ الحـــــمــــايــــة
والخصوبةĒ منـذ عصور ما قبل التاريخ. وارتبطت قدسية الثور
بــاĠــعـــبــود أبــتــاحĒ فـــأصــبح الـــتــبــجــيـل لــبــتــاح ومـــســاعــده (الــروح
اĠــــبـــاركــــة); ولـــهــــذا أعـــطي لــــقب حب (Hap) الـــذي عُــــرف في
النـسـخـة الإغريـقـيـة بـاسم : أبيس (Apis)(١٤) (العـجـل اĠـقدس
عــنــد قـــدمــاء اĠــصــريـــě. وحــسب رأي إلــيــĒ(Aelian) ě عُـــبِــد
أبيسĒ في ĘـفيسĒ من قبل مـينا (Menes)(١٥) مـوحد شطري
ĒــيلادĠفـي نـهــايــة الألف الــرابع قــبل ا Ēمــصــر الــعــلــيــا والـســفــلى
واســتـــمــرت قــدســـيــته حـــتى الــفـــتــرات الإغــريـــقــيــة والـــرومــانــيــة

.(Watterson 2000: 167)

لم يـصور أبـيس بشـكل بـشريĒ ولـكن بقي مـحتـفظـاً بالـشكل
الحيـوانيĒ وهو شـكل لـثور واحـدٍ. وعنـدمـا خرج قـوم موسى من
مـصـرĒ وعبـروا الـبـحـرĒ ارتد كـثـيـر منـهم عن عـبـادة الـله وعـبدوا
الــعــجل أبــيسĒ مــصــداقــا لــقــوله تــعــالى : ( فَــأخَْــرجََ لَــهمُْ عِــجْــلًـا
جَـسَـداً لَهُ خُـوَارē فَـقَـالُــوا هَـذاَ إِلَـهُـكُمْ وَإِلَهُ مُـوسَى فَـنَـسِيَ) (سـورة

طه الآية : ٨٨).

كـان الــثــور كــذلك رمـزاً مــحــبــبـاً لــلــخـصـب ودėـومــة الحــيـاة
والـعـبــادة في الـديـانـة الــكـنـعـانــيـةĒ في بلاد الـشـام. وكــانت كـلـمـة
"إيـل" تــشــيــر إلى "الأب الـــثــور" في عــبــادتــهـم (قــامــوس الــكــتــاب
اĠقدس ١٩٨١ : ٣١٨). فـضلاً عن الأناضول فإن مـوضوع الثور
كـان علامــة لـلـخـصب ويـرمـز Ġـعـبـود الـعـاصـفـة (سـيـرنج ١٩٩٢ :

.(٥٠

أمــا في الـــيــمن الـــقــدĒĤ فــكـــان لــلــثـــور قــدســيـــة خــاصــة; إذ
تـتـجـسـد فــيه صـفـات اĠـعـبـود الـرئـيس الـقـمـر الأب (اĠـقه) Ē من
حـيث وظائـفه الـتي يؤديـهـا; فرأس الـثـور ذي القـرنě يـشـير إلى
القوة والقـدرة (جواد علي ١٩٧٩ : ١٠٩). وعُبِدَ الثـور بتسميات

عـدةĒ مثل : اĠـعبـود عمĒ وودĒ وسـĒě وسمعĒ وتـألب. إذ بـنوا لـه
اĠــعــابــدĒ ونـحــتــوا له الــتــمـاثــيل وصــنــعــوا له الــدمىĒ وقــدمـوا له
الــــقـــرابـــě (الــــقـــحـــطــــاني ١٩٩٦ : ١٩٠)Ē فـــصــــنـــعت لـه مـــوائـــد
الـقـرابـě الحـجـريـة عـلى هـيـئـة رؤوس الـثـيران ( شـكل ٦ : ٢٧-
٣٢)Ē مع مـجـرى لـتـصـريف الـدم أو اĠـاء اĠـقـدس. ولـيـس غـريـباً
أن ترىĒ في اليمـن الآنĒ بعض العوائـل أو القبائل سـميت باسم

الثور.

الحـصــان : اكـتــشـفت بــقـايــا الحـصـان الــعـظــمـيــة من مـواقع
عــــدةĒ من الــــشــــرق الأدنى الــــقـــدĒĤ خـلال الـــعــــصـــر الحــــجـــري
Ēواللطامنة Ē(عندما كانت الخيول برية) كجرف العجلة ĒĤالقد
Vanliere 1966:) وتل الـعـبـيـديـة Ēوأم قـطـفـة Ēوعـرف الأحـمـر

.(12; Clark 1966: 31; Day 1965: 96

وكان أول تـدجě لـلحـصان قـد ģّ في شمـال البـحر الأسود
http://) ĒــــــــــيلادĠ٤٠٠٠ و٣٠٠٠ قــــــــــبـل ا ěفـي الـــــــــفــــــــــتــــــــــرة بـــــــــ
Ē(www.imh.org/imh/kyhpl1d.html ويــعـــتـــقــد الـــعــرب أن

الحـصان كان بـريا وأول من ذلـّـله وركبه إسمـاعيل عـليه السلام
(مـــجــلـــة الـــتــراث الـــشــعـــبيĒ الـــعــراقـــيـــة ١٩٨٠ : ١٤٧). وأصــبح
الحـصـان شائـعـاً في منـطـقة الـشـرق الأدنى خلال الألف الـثاني
قــبل اĠــيلادĒ وذلك عــنــد دخــول الآريــě إلى اĠــنــطــقــة (ســيـرنج
Ēودخل الحـصان إلى مـصـر مع دخـول الـهـكـسوس Ē(١٩٩٢ : ٦١
وأصـبح أحـد الأســلـحـة الحـربـيـة خلال تـوسـع اĠـمـلـكـة الحـديـثـة
(بـــاقــرĒ ١٩٥٦ : ٦٥) وكـــان الحـــصـــان المجــنـح من إيـــران إحــدى
تجلـيـات الرب "فـيريـتـراجنـا" (اĠـمثل لـدى الإغـريق بهـيـرا قلس)

(سيرنج ١٩٩٢ : ٦١).

عثر عـلى عدد محدود من دمى الخـيول في مواقع الجزيرة
الـعـربــيـة. فـفي دولـة الإمـارات الـعــربـيـةĒ كـشـفت الــتـنـقـيـبـات في
ěمـؤرخـة بالـقـرن Ēـوقع الأثري مـلـيحـة عـدداً من دمى الخـيولĠا
الــــثــــاني والـــــرابع اĠــــيـلاديــــě. وفي الــــكــــويـتĒ أظــــهــــرت نــــتــــائج
Ēمجموعـة كبيرة من دمى الفارس Ēفي جزيرة فيلـكا Ēالتنقيبـات
ودمـى الحـصــان; وتــعــد ثـانـي أكـبــر مــجــمـوعــة بــě دمى جــزيـرة
فـيـلـكـا الـتي شـاع اسـتـخـدامـهـا في الـعـصـر الأخـميـنـي والـعـصور
الـتـي تـلـته في اĠـنـطـقـة الـواقــعـة غـرب إيـران واĠـتـاخـمـة لـسـوريـا
(Bathiesen 1982: 22). ويـــرى أيـــكـــرمــان (Ackerman) أن
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Ēدمى الــفـارس في فــيـلــكـا ودمى الخــيـول تــمـثل مــعـبـود الــشـمس
خلال الـفـترة الـهـلنـسـتيـة اĠـتأخـرة. ويـعتـقـد زيلـكر (Ziegler) أن
دمى الفارس التي تـمثل لعب أطفالĒ ودمى الخيولĒ كانت تقدم
قـرابــě إلى مــعـبــود الــشـمس (Ingen 1939: 27) وهــنـاك رأي
وسط يـرى أن تمثل كـذلك معبـود الشمس; بـينمـا دمى الحصان
ėــكن تـــفــســيــرهـــا بــأنــهـــا قــرابــě قــدمـت إلى مــعــبـــود الــشــمس

.(Bathiesen 1982: 75)

أمـا في الـيـمنĒ فـإن دمـى الحـصـان لم تـكن شـائـعـةĒ مـقـارنـة
بـدمى الجـمـال والــثـيـران; ومـعــظـمـهـا جـاء مـن طـريق الـهـدايـا أو
الـشـراءĒ ومـا جــاء من طـريق الـتـنـقـيـبـات اĠـنـظـمـة قـلـيـلـة جـداً أو

نادرة.

;Ĥتزداد نـسـبة دمى الخـيول في مـواقع الـشرق الأدنى الـقد
فـفي اĠـوقع سـارافـيـنـد (Sarafened) في لـبـنـانĒ عـثـر علـى عدد
من رؤوس دمـى الخــيـــولĒ تـــعـــود إلى الـــعـــصـــر الحـــديــدي (600
Ē(Pritchard 1975 : 106, Fig. 57) (BC-1200 AD كـــــمــــا

عثر على عـدد كبير من الدمى الحيـوانية في القدسĒ تعود إلى
الخـيول والكلاب والطـيور. وقد صـنفت كاتـلě كيـنون نحو ٥٥٩
دمـية تعـود إلى العصـر الحديدي. وتـؤرخ إلى القرن الـسابع قبل
اĠــــــيلاد (Holland 1977: 132, 152-153) . ويُــــــعــــــد اĠــــــوقع
الأثـــري دورا يــوربسĒ فـي ســوريـــاĒ من أشـــهــر اĠـــواقع اĠــعـــروفــة
بــدمى الخـــيــول ودمى الــفــارس. وهــذه الــدمـى تــمــاثل عــدداً من

.(Downey 1993: 140) واقع من الفترة الهلنستيةĠا

يـتــبـĘ ěــا ســبق ذكـرهĒ أن لــلـحــصــان دوراً كـبــيـراً في حــيـاة
المجـتـمع الـقـدĒĤ فـقـد صـنـعت لـه الـدمىĒ وقـدمت كـقـرابـě في
أمــــاكن أخــــرى. وعــــنـــدمــــا جــــاء الإسلامĒ بــــě أهـــمــــيــــته ووصى
اĠـسـلـمــě بـرعـايـتهĒ وجــاء ذكـره في الـقـرآن الــكـرĤ وفي الـسـنـة

النبوية(١٦) .    

منطقة الجوف مركز تجاري للمعينيě وقبيلة أمير.

ســبـقـت الإشـارة إلـى أن الـدمى الحــيــوانــيـةĒ الــتي هـي مـحل
الــدراســةĒ جــاءت كـــلــهــا من مــنـــطــقــة الجــوفĒ وبــالـــتــحــديــد من
الخـربــة الـبــيـضـاء (نــشق). وتــضم هـذه اĠــنـطــقـة كـذلـك : خـربـة
قرناو التي تـعرف ĖعĒě وهـرمĒ وكمنهوĒ والـسوداء (نشن). أما

خربة براقش (يثل) فتقع على الجنوب الغربي من قرناوĒ قريباً
من جــبل أيـام (بــافـقــيه ١٩٨٥ : Ē٢٥ ٢٦). وتـقـع مـعــظم خـرائب
Ēنـطقـة السـهلـية لـلجوفĠفي وسط ا Ēعلى خط واحـد ěـعيـنيـĠا
ěـلـكة مـعĘ الـشرق والـغـرب (توفـيق ١٩٥١ : ٣). ازدهرت ěب
في هــذه اĠــنـطــقـةĒ خـلال الـنــصف الــثـاني مـن الألف الأول قـبل
اĠـيلاد; وكانت حـياتـهم الاقتـصاديـة قائـمة بـصفـة أساسيـة على
التجـارةĒ حيث سـيطـروا على تجـارة اللبـان اĠتـجهـة من الجنوب
إلى الــشـــمــال. فـــعــنــدمـــا غــزا الـــفــرس مــصـــر في ٢٤٣ق.م كــان
اĠـعـينـيـون هم اĠسـيـطرون عـلى طـريق اللـبـان إلى حد بـعـيد كـما
يــشــيــر إلى ذلك نــقش مــعــيــني (عــبـد الــله ١٩٨٥ : ٤٤)Ē وكــانت
تقطن هذه اĠنطـقة كذلك قبيلة ذكرتها النقوش القدėة تسمى
بـقـبــيـلــة أمـيـر; إذ يــرجع أقـدم ذكــر لـهـا إلى الــقـرن الـســابع قـبل
اĠـــيلادĒ حــيـث ذكــرت في نـــقش اĠــلك الـــســبـــئي (كــرب إل وتــر)
اĠــعـروف بـنـقـش الـنـصـر (GL 1000= RES3945) (الـعـريـقي
٢٧ : ٢٠٠٥). وقـــد بــدأت قــبــيــلـــة أمــيــر تــســهـم بــدور فــعــال في
تجارة الـقوافـلĒ منـذ القـرن الـثاني قـبل اĠـيلاد (عربش ٢٠٠٢ :

.(٢٠ Ē١٩

ورثت قبـيلـة أميـر تجارب اĠـعيـنيـě التـجاريـة بعـد سقـوطهم
كــقــوة سـيــاسـيــةĒ وازدهــرت مـنــطــقـة الجــوفĒ كـمــحــطـة تجــاريـة
رئــيــســيـــةĒ في شــمــال الــيــمنĒ عــلـى يــد قــبــيــلــة أمــيــرĒ فــوطــدت
علاقـتـها Ėـمـالك الـيمن الـقـدėة : كـقـتبـان وحـضرمـوت وسـبأ.
وكــان لأمـيــر تجـمـعــات تجـاريـةĒ فـي إطـار الـكــيـانــات الـسـيــاسـيـة
القـائـمـة آنذاك; وهـذا مـا يفـسـر وجـود معـبـد للإله ذي سـماوي
الإله الحـامي لقبيـلة أمير في تـمنع عاصـمة قتبـانĒ وذلك طبقاً
لـلـنص الـذي عـثـر عـلـيه فـي مـعـبـد ظـرين في تـمـنعĒ واĠـؤرخ إلى
الــقــرن الأول قــبل اĠــيلاد (عــربش ٢٠٠٢ : Ry 367 Ē٢٠) وفي
مـديـنـة الـســواĒ بـالـقـرب من سـاحل الـبــحـر الأحـمـرĒ حـيث كـانت
عـاصـمــة لإقـلـيم اĠــعـافـرĒ فـربـطـت الـتـجـارة بـě ســواحل الـبـحـر
الأحــمـر واĠـنـاطق الجــبـلـيـة في الـيــمن. وأصـبح إله قـبــيـلـة أمـيـر
ěحـتى لـدى أهـلـهـا الأصـلـيـ Ēـفـضل في مـديـنــة الـسـواĠـعـبـود اĠا
(عـبـد الـله ١٩٨٨ : Ē٣٩ الـشرعـبي ١٩٨٩ : ٤). أمـا في مـنـطـقة
مـأربĒ فــقـد جــاءنـا أقـدم نــقش يـذكــر تـقـدĤ قــربـان للإله (ذي
سماوي) وهو Ē(CIH 519) ويعود تـاريخه حوالي القرن الثالث
قـبل اĠيلاد. وقـد أورد هـذا الـنقش ذكـر الإله (ذي سـماوي) في



٣٩ العدد الرابع عشر   رجب  ١٤٢٧ هـ - يوليو  (تموز)  ٢٠٠٦ م

sLO�« Ø¡UFM} WF�Uł —UŁü« r�� n×²� s� …—uAM� dOſ WO½«uOŠ v�œ

Hofner 1970: 254,) ــرتــبــة الــســادســة في صــيــغــة الــدعـاءĠا
ĒـأربĖ 301); مـا يـشــيـر إلى أن قـبــيـلـة أمـيــر كـانت لـهــا علاقـة

ورĖــا كـــانت علاقــة تجـــاريــةĒ فـــضلاً عن الــقـــرىِ الــواقـــعه عــلى
طريـق اللـبـانĒ بـě مـأرب ونـهـايـة الطـريق بـالـشـمـالĒ مـثل سـكان
الـغــلــوانـيــĒě ذكــروا في قــريـة الــفــاو وهم من عــبـاد ذي ســمـاوي

(بافقيه ٦١ : ٢٠٠١).

دمى الجـمـال والفـرس مـقدمـة كـقرابـě لـلمـعـبود ذي
سماوي.

اتخـذ سكان قـبيلـة أميرĒ دون غيـرهمĒ الجمل حيـواناً رمزياً
Ġـــعـــبـــودهم "ذي ســـمـــاوي"Ē ودخل في مـــعـــتـــقـــدهمĒ فـــنـــحــتـــوا له
(Ja 709, 722 Ēمولـلر ٢٠٠١ : ٦٥) التـمـاثيل والـدمى الصـغيـرة
وكـان ســكــان قـبــيـلــة أمــيـر يــقـدمــون دمى الجــمـال كــقــرابـě إلى
مـعـبــودهم الحـامي ذي سـمـاوي (اĠــعـبـود في الـســمـاء أو اĠـعـبـود
الـواحـد في الـســمـاء) لخـيـر وســعـادة قـطـعـانــهم (مـولـلـر ٢٠٠١ :

.(Ryekmans 1988: 108 ;٦٤

وطـبقـا Ġـا سبق ذكـرهĒ حـول الـصلـة الـوثيـقـة بě قـبـيلـة أمـير
والجمالĒ يأتي بحث عميدة شعلان "نقش جديد من نقوش ذي
سـماوي"(١٧) والـذي عثـر عـليه فـي الخربـة الـبيـضـاء في منـطـقة
الجـوف; ليؤكـد هذا الدلـيل الأثري حول الـدمى الحيوانـية محل
الدراسةĒ والتي جاءت كـلها من اĠنطقة نفـسهاĒ بأن سكان أمير
قدموا الجمل والـفرسĒ كقرابـě على هيئـة دمى أو تماثيلĒ إلى
Ĥمـعـبـود هم الحـامـي ذي سـمـاوي. ويـشـيــر الـبـحث إلى أن تـقـد
(تــمـثـال أو دمـيـة) الـفــرسĒ كـقـربـان لـلـمــعـبـود ذي سـمـاويĒ يـأتي
لأول مــرة بــشــكل مــبــاشــر (شــعلان ٢٠٠٢ : ١٠). ويــرى هــوفــنـر
Hofner 1965:) ـعــبـود الــشـمسĠ ًفــنـري أن الــفـرس كــان رمــزا

.(522, 523

وهـذا يــتــفق تـمــامــاً مع رأي أيــكـرمــانĒ في أن دمى كل من :
Ēالـتي وجـدت في جـزيـرة فـيـلـكـا في الـكـويت Ēالـفـارس و الـفـرس
تـمــثل مــعـبــود الــشـمس (Bathiesen 1982: 22). كــمــا أشـارت
ěنــصـوص نــذريـة قــلـيــلـة إلى أن تــمـاثـيـل الـفــرس قـدمت كــقـرابـ
لـلـمعـبـودات Ē وهي مـؤرخـة بالـقـرن الـثـاني حتى مـنـتـصف الـقرن
الـرابع اĠيلاديě (Sima 2000: 63, 64). كمـا أوردت النـقوش
الــيـمـنــيـة الــقـدėـة خــصـوصـاً الــسـبــئـيـة مــنـهـا الإبل الــتي قـدمت

كقـرابـě بـشكل كـبـيـرĒ ومعـظـمـها لـلـمـعبـود ذي سـمـاوي (شعلان
٢٠٠٢ : ١٠ : القحطاني ١٥ : ٢٠٠٥).

أكدت الـنـقـوش السـابـقة الـذكـرĒ أن الـدمى الحيـوانـيـة كانت
تـقـدم كـقـرابـě لـلــمـعـبـوداتĒ خـصـوصـاً دمى الجـمـال والخـيـول.
وهـذا يـقــودنـا إلى اسـتــنـتـاج أن الـدمـى الحـيـوانـيــة مـحل الـدرس
. ورĖا كانت منطـقة الجوف مركزاً صنعت لتخـدم غرضاً دينيـاً
لصـناعـة الدمىĒ خـصوصـاً دمى الجمـالĒ عنـدما أصـبح الجمل
رمـزاً لإلــهـهـم المحـليĒ وانــتـشــرت عـبــادته في مـنــاطق أخـرى من
الـيـمن; وذلك بـسـبب قـدسـيـة اĠـعـبود ذي سـمـاوي مـعـبـود قـبـيـلة

أمير.

الخاتمة : بـناء على ما سـبقĒ نستطـيع أن نقول : إن الدمى
الحـيـوانـية من مـنـطـقـة الجوفĒ كـانت لـهـا صـلة وثـيـقـة باĠـعـتـقد
الــعـقـدي الــسـائـد واĠـرتــبط بـالـوضـع الـبـيـئـي والاقـتـصـادي. وأن
الـنــصــوص الــكـتــابــيـة مـن مـنــطــقـة الجــوفĒ ومــنـاطـق أخـرى من
ěتــشــيـر إلى أن الــدمى الحــيـوانــيــة كـانت تــقــدم كـقــرابـ Ēالــيـمن
لـلـمعـبـوداتĒ أو رĖـا تـعويـضـاً عن تـقـدĤ الحيـوان حـيـاĒً أو أنـها
كـانت تـعـبـد كـآلـهـة; لأن تـصويـر اĠـعـبـوداتĒ من خـلال حـيـوانات

.Ĥكان أمراً شائعاً في اليمن القد Ēرمزية خاصة بها

ولا شك أن دور الــبـيـئــة كـان فـعــالاً في مـنـطــقـة الجـوف; مـا
حدا بسكان قـبيلة أميرĒ أن يتخذوا من الجمل رمزاً خاصاً بهم
Ġــعـــبــودهـم ذي ســمـــاوي; وذلك لـــلــدور الـــفــعـــال الــذي أســـهم به
الجمل في العملـية الاقتصادية القـائمة على أساس التجارة; إذ
كــان الجــمل أكــثــر الحــيـوان ملاءمــة لــلــبــيـئــة الــصــحــراويـةĒ ومن
خلالـه جـرى الاتـصـال الحـضـاري بـě الــيـمن واĠـنـاطق المجـاورة
في الجزيـرة العـربيـة من جهـةĒ ومنـاطق الشرق الأدنـى من جهة
أخــرى. ولـهــذاĒ حـظِي الجــمل بـقــدسـيــة خـاصــةĒ وصـنــعت عـلى
هـيـئـته الـدمىĒ وانتـشـرت في مـنـاطق عـدةĒ ورĖا كـانت مـنـطـقة
الجــوف مـركــزاً لــصـنــاعــتهĒ وكــذلك ėـكـن إطلاق الـقــول نــفـسه
عـــــلـى دمى الـــــثـــــور والحـــــصـــــان; هـي الأخـــــرى إذ كـــــانت رمـــــوزاً

.Ĥعبودات ولقد حظيت بقدسية في اليمن القدĠ

أمـا من نـاحيـة صـنـاعة الـدمىĒ فـيـمكـنـنـا القـول : إن الـفـنان
اليـمني القـدĤ كان موفـقاً في اختـيار نوع الـطě اĠسـتخدم في
صــنــاعــة الـدمىĒ وكــانت لــديه اĠــلــكـة فـي مـحــاكــاة الـواقـعĒ عـلى
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الـرغم من أن جميع الـدمى كانت مصـنوعة بـاليدĒ ولم يـستخدم
فـيــهـا الــقـالب. ولـهــذاĒ جـاءت الــدمى أشـكــالاً وأنـواعـاً وحــجـومـاً
مـخـتلـفـة. وأما تـقـنيـة الـشي (الـفخـر)Ē فـكان يـنـقصـهـا السـيـطرة
على درجـات الحرارةĒ داخل الـفرن. ولـهذا الـسببĒ ظـهر الـتنوع
في ألـوان اĠــادة الـفــخـاريـة; ولــكن الـلــون الـشـائعĒ حــسب فـحص
Pale Yellow) كـان الأصـفـر الـشـاحب Ēجـدول الألـوان مـنــصل

.(5Y 7/3K 8/3; 2-5Y 7/3

كما أظهرت نـتائج فحص الصلابة التنوع بě الحالة الثالثة
كـلـسـايتĒ والحـالـة الـسـادسـة الأورتـوكلاز فـلـسيـارĒ وذلك حـسب
مـــقـــيـــاس مـــوهـــاس; ويــــعـــزى ســـبب هـــذا الاخـــتـلاف كـــذلك إلى

درجات الحرارة. 

أمــا فـيـمــا يـتـعـلـق بـتـأريخ الــدمىĒ فـهي تـعــد اĠـعـضــلـة الأكـثـر
Ēصــعـوبـة; ويــرجع سـبب ذلك إلـى أن جـمـيع الــدمى الـتي درست
لم تــأتِ من طـريق الــتـنــقـيـبــات اĠـنــظـمــةĒ بل دخـلت إلى مــتـحف
قـــسم الآثــــار في جـــامـــعـــة صــــنـــعـــاءĒ إمـــا مـن طـــريق الـــشـــراء أو
الـهـدايـا; وهـذا قـاد إلى إسـتـحـالـة إعـطـائـهـا تـاريـخـاً واضحـاً من

قبـل المختـصĒě ولـكن ėكن تـأريخـهـا باسـتخـدام طريـقة الـتألق
الحراري(١٨). 

إن مثـل هذه الـتـقـنـيه الحـديـثـة غيـر مـتـهـيـئـة في الـيمن; وإن
وجــدتĒ فــعــمـلــيــة أخــذ عــيـنــات من الــدمى لــلــفــحص أمــر لـيس

سهلاً.

وبـعـد الـدراســة اĠـسـتـفـيــضـة لـهـذه الــدمىĒ يـرى الـبـاحث أن
اĠـنطقة الـتي جاءت منـها هذه الـدمىĒ لا شك أنها كـانت مركزاً
لازدهـار إحــدى اĠـمــالك الــيـمــنــيـة الــقـدėــة اĠـعــروفــة بـاĠــمـلــكـة
Ēنـطقة نـفسهاĠازدهرت قبـيلة أمـير في ا Ēعيـنية; وبـعد زوالهـاĠا
والـتي ورثت الـشيء الـكـثيـرĒ وخـاصـة حرفـة الـتـجارة. كـمـا تـأكد
لــنـا من خلال الــدراسـة اĠـقــارنـة بــدمى مـنـقــبـة ومــنـشـورة داخل
اليمن وخارجـهĒ أن الدمى الحيوانية في متحف قسم الآثار في
جامعة صنعـاءĒ قد يعود تاريخها إلى فترة زمنية تمتد إلى أكثر
من سـتـة قرون; أي من أواسط الـنـصف الـثاني من الألف الأول

قبل اĠيلادĒ إلى القرن الرابع بعد اĠيلاد.

Prof Dr. Ghassan Taha Yaseen: Department of History and Civilization I. R. K. H. S. Inter-
national Islamic University Malaysia - Jalan Gomback - 53100 Kuala Lumpur, Malaysia. E-
mail: ghassantaha@hotmail.com. 
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الهوامش:

(١) نشرنا في بحث سابق الدمى البشريةĒ من متحف قسم الآثار في جامعة صنعاءĒ اليمن. انظر:          
Yaseen, G.Y, el-Gamil, M.M. and Shalan A.M, 1996. "Unpublished Terracotta Figurines in the Archaeology Department,

Sana'a University, Yemen", Arabian Archaeology and Epigraphy 7: 287- 303.

(٢)  لم يتـناول الـبحث دمـية الـوعل -الرقم اĠـتحفي (A-10-235) إحدى مـقتـنيات مـتحف قـسم الآثار في جـامعة صـنعـاءĒ والتي نـشرت في بحث
سابق للـدكتور أبـو العيـون بركات. انـظر: بركـاتĒ أبو العـيون "الفن الـيمني الـقدĤ". مجـلة الإكلـيلĒ العدد الأولĒ الـسنة الـسادسة ١٩٨٨مĒ ص

٧-Ē١٠١ شكل ٥ .

(٣) الثقـافة الأورغنيشية إحدى ثقافـات العصر الحجري القدĤ الأعلـىĒ وجاءت تسميتها نسبـة إلى اĠلجأ الصخري أورنياك (Aurignac) الذي
نــقب لأول مـرة عـام ١٨٦٠مĒ مـن قـبل لارتـيه (Lartet). وشــاعت هـذه الــثـقــافـة في فـرنــسـا بــحـدود ٠٠٠Ģ٣٤ ألف ســنـة من الــوقت الحـاضـر.

.(Bahn, 2001:40)
 (٤) الثقافة الـكرافيتية: إحدى ثـقافات العصر الحـجري القدĤ الأعلىĒ وجاءت تـسميتها نـسبة إلى اĠوقع الأثري كرا فيت  La   (Gravette) في

٠٠٠Ģ٠٠٠-٢٨Ģوانتشرت بحدود ٢٠ Ēوتطورت في وسط أوربـا Ēمنطقة الـدوردون في فرنسا; وهي ثقافـة محلية تـلت الثقافة الأورغنـيشية
.(Bahn, 2001: 173) ألف سنه من الوقت الحاضر

(٥)   منـطقة الجـوف: منـطقة سـهليـة تمتـد من الغـرب إلى الشرقĒ ويـبلغ طول هـذا الامتداد نـحو ٨٠ كيـلومـتراĒ ويبـلغ عرضه في الغـرب نحو ٢٥
كيلـومتـرا وفي الشـرق نحو ٤٠ كـيلـومترا. ويـحد الجـوف من جهة الـشمـال سلـسله جبـال شاهـقة هي جبـل برطĒ وجبل الـشحفĒ وجـبل اللوذ;
ويحده من جـهة الجنوب جبل صغير هو جـبل سكيامĒ ثم جبل شاهق ėتد بطـول الجوف هو جبل يام. أما من جهة الغـربĒ فتتصل بالهضبة
الـداخـلـية اĠـعـروفـة في الـيمـنĒ والتي تـلـتـقي فـيـها سـيـول عـشـرات الأودية آتـيـة من أقـصى مـرتفـعـات حـدود الـيمـن في الشـمـالĒ وبـالـقرب من

صنعاء نحو الجنوب. انظر: توفيقĒ محمدĒ آثار معě في جوف اليمنĒ القاهرة ١٩٥١: ٣ .  

(٦) تـتأثـر الآثـار بصـورة عـامة بـاĠؤثـرات الـبيـئيـة الـداخلـيـة والخارجـيةĒ خـاصـة الفـخاريـة مـنهـا; فـالعـناصـر الـكيـماويـة اĠـوجودة في الـتـربةĒ ومـياه
الأمطـارĒ واĠـياه الجـوفيـة تـؤثر تـأثيـراً فـعالاً في حـالة الأثـر خلال فـترة الـدفنĒ وكذلـك البـيئـة الخـارجيـة; فحـرارة الشـمس والأمـطار والـرياح
كـلـها عـوامل مـؤثـرة. يـذكر مـحـمـد تـوفيـقĒ في تقـريـرهĒ حـول آثـار الجوفĒ أن من بـě الـعـوامل الأخـرى التـي تعـرضت لـهـا آثـار معـĒě الـسـيول
العنـيفة الجارفة الـتي كانت ولا تزال أحيـاناً في مستوى ارتـفاع الأكمة عـدة أيام متتـاليةĒ مع هبوب عـواصف شديدة مسـتمرة (توفيق ١٩٥١:

.(Maggetti 1982 : 122 ;٥

(Munsell Soil Colour Charts) (٧) يــؤكـد المخـتــصـون أن أفـضل طــريـقـة لــفـحص ألـوان الــفـخـار يـجـب أن تـكـون بــواسـطـة جـدول الألــوان مـنـصل
(Shepard 1956: 102-117; Hodges 1964: 196; Smith 1970: 215)  وطــريــقــة اسـتــخــدام هــذا الجـدول طــريــقــة دقـيــقــة في دراســة تــفـاوت
الألـوان وضـبـطـهاĒ حـتى لـو كـانت درجـة الاخـتلاف بـسـيطـة جـداĒً إلى الـدرجـة الـتي مـعـها يـصـعب عـلى الـعـě المجـردة إعـطاء الـدقـة الـكـامـلة.
تـعـتمـد هذه الـطـريقـة علـى القـياسĒ الـذي قـدمه موهـاس الأĠـانيĒ والتي تـقوم عـلى فـحص صلابـة اĠعـادنĒ وهي عشـرة درجـاتĒ موضـحاً أن
Joukowsky, M; 1980: A Complete Manual of Field Archaeology Tools and) ــعــدن الــذي يــلــيهĠلــكل مــعــدن درجــة صلابــة أكـــثــر من ا

.(Techniques of field work for Archaeologists. New Jersey. P. 371

(٨) خلال عملـنا اĠيـدانيĒ في مشـروع شبام كـوكبانĒ الـذي تبنـاه قسم الآثـار في جامعـة صنعـاءĒ بě عـام ١٩٩٣و١٩٩٦مĒ سنحت لـنا فرصـة لقاء
فـخاريـě من مديـنة شـبام كـوكبـان -٣٨كم شـمال غـربي العـاصمـة صنـعاء- وقـد ذكروا لـنا أنـهم يجـلبـون الطـě من أماكن خـاصةĒ قـد تعـرفوا
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عليها من خلال عملهمĒ بالتجربة واĠمارسة. 

(٩) هذا لا ينفى أن هناك دمى صنعت كلعب أطفالĒ مثل: الخرخاشاتĒ والحيواناتĒ واĠركباتĒ والزوارق.

(١٠) قال تعال: (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلكَُوتَ السَّمَاواَتِ وَالأَرضِْ وَلِيكَُونَ مِنَ الْمُوقِنĒَěِ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبĦي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ
لا أُحبُِّ الآفِلĒَěِ فَلَمَّا رَأىَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبĦي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنيِ رَبĦي لأكُونَنَّ مِنَ الْقوَْمِ الضَّالĒَěĦ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ
هَــذَا رَبĦي هَـذَآ أَكْــبَـرُ فَــلَـمَّـا أَفَــلَتْ قَـالَ يَــا قَـومِْ إِنĦي بَــرِيءē مĦـمَّــا تُـشْـرِكُــونَ إِنĦي وجََّـهتُْ وجَْــهِيَ لِـلَّــذِي فَـطَــرَ الـسَّـمَــاواَتِ وَالأرَْضَ حَـنِــيـفًــا وَمَـا أَنَـاْ مِنَ
الْمُـشْرِكِـěَ) (سورة الأنعـامĒ الآيات: ٧٥ - ٧٩). كـما جاء ذكـر عبادة الـشمس من قِـبَل سكـان مدينـة سبأ عـلى لسـان الهدهـدĒ بذكـر ملكـة سبأ.
قـال تـعـالى: (إِنĦي وجََـدتُّ امْـرَأةًَ تَـمْـلِـكُـهُمْ وَأُوتِــيَتْ مِن كُلĦ شيَْءٍ ولََـهَـا عَـرْشē عَـظِـيمĒē وجََـدتُّـهَـا وَقَـوْمَــهَـا يَـسْـجُـدُونَ لِـلـشَّـمْسِ مِن دُونِ الـلَّهِ وَزَيَّنَ لَـهمُُ

الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهمُْ فصََدَّهمُْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ) (سورة النملĒ الآيتان: ٢٣ و ٢٤).

. ويـسـتمـد غذاءه من (١١) الجـمل سـفيـنة الـصـحراء ويـتحـمل الـعطش أكـثر مـن ٩٠ يومـاĒً ويشـرب في اĠـرة الواحـدة ما يـراوح بـě ٣٥ و ٤٠ جالـوناً
.(http://www.no-pest.com/Dromedary Camel.htm) سنامه عندما لا يوجد طعام ولا ماء; وعندما يوجدان يعود إلى حالته الأولى

(١٢) كـمـا نـقش الجـمل عـلى شـواهـد القـبـور; فـفي أحـد الـشـواهـد من متـحف الآثـار في جـامـعـة صـنـعـاء والذي عـثـر عـلـيه في مـنـطـقـة الجوف من
الـفـتـرة اĠـعـينـةĒ يـظـهـر شـخص يـركب جـملا وبـيده رمح. انـظـر: عـبـد الحـلـيم نـور الدين: "شـواهـد قـبـور ėـنـية مـحـفـوظـة Ėـتـحف قـسم الآثار/

جامعة صنعاء" مجلة اليمن الجديدĒ العدد الحادي عشرĒ السنة الرابعة عشرة ١٩٨٥مĒ ص ٥٣-٦١ .

(١٣) قـال تـعالى: (أَفَـلَـا يَنـظُـرُونَ إلَِى الْـإِبِلِ كَيْفَ خُـلِـقَتْ) (سورة الـغـاشيـةĒ الآيـة ١٧)Ē (وَمِنَ الإِبْلِ اثْـنَيْنِ ) ( سـورة الأنـعامĒ الآيـة ١٤٤) وعـندمـا يـبلغ
)Ē (سورة الأعـراف الآية ٤٠) وجمع الجمل الذكر من الإبل سـناً معـينة يطـلق عليه جمل. (وَلاَ يَـدْخُلُونَ الْـجَنَّةَ حَتَّى يَـلِجَ الْجَمَلُ فيِ سمĦَ الْـخِيَاطِ

جمال أو جمالةĒ وورد الجمع في القرآن الكرĤ (كَأَنَّهُ جِمَالَتē صُفْرē )Ē( سورة اĠرسلاتĒ الآية ٣٣).

Watterson 2000:) وعلامـة بيضاء على شكل Ēكسواد الـلون مع بقع بيضـاء في رقبته وظهره Ēيشكل ثوراً ذا أوصاف معـينة Ē(١٤) مثل: أبيس حيـا
25 ,167) مثلثاً على جبهته. (معجم الأساطير اليونانية والرومانية).

.(Habson 1990: 55) Ēثلاً بـالثـور القويĘ ـلكĠوفي أسفـله صورة ا Ēقرنـا ثور بـوجه بشـري Ē(ميـنا) (١٥) يـظهر في الـقسم الـعلـوي لصلايـة نارمـر
والقرنان يرمزانِ إلى السلاح الذي يستخدمه في سحق الأعداء.

(١٦) أنـزل الـله سـبـحـانه وتـعـالى سـورة تحـمل أحـد أسمـاء الخـيلĒ هـي سـورة العـاديـاتĒ قـال تـعـالى: (وَالْـعَـادِيَـاتِ ضَـبْـحًـا فَـالْـمُـورِيَـاتِ قَـدحًْـا) سورة
) سـورة النحل الآية ٨. الـعادياتĒ الآيتـان Ē١ ٢ . كما يعـد الخيل من وسائل الـزينة في الحيـاة الدنيا (وَالْـخَيْلَ وَالْبغَِـالَ وَالْحَمِيـرَ لِتَرْكَبُـوهَا وزَِينَةً
وروي "في الصحـيح عن جريـر بن عبد الـله: أن رسول الـله (صلى الـله عليـه وآله وسلم) شوهـد وهو يـلوي ناصـية فـرسه بأصبـعيه وهـو يقول:

"الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامةĒ وأهلها معانون عليهاĒ لهم الأجر والغنيمة".

Ēطوله ٢٢٫٥سم Ēبـطـريـقة الحـفـر الـغـائـر ĒسـنـدĠ(١٧) نـفذ هـذا الـنـقش عـلى قـطعـة من الحـجـر الجـيـري مكـون من خـمـسـة أسـطر مـكـتـوبـة بـخط ا
Ēانـظـر: عـمـيدة شـعلان (A-20-262)  ـرقم بـĠا Ēوارتـفـاعه ١٠سم. وهـو مـن مـقـتـنـيـات مـتـحف قـسم الآثـار في جـامـعـة صـنـعـاء Ēوعـرضه ٢٣سم

 . ٢٠٠٢: ٧-١٤ Ēأدوماتو- العدد ٦ Ē"نقش جديد من نقوش ذي سماوي"

(١٨) الـتألـق الحراري  ė  Thermoluminescenceــكن تـأريخ الـفـخــارĒ حـسب هـذه الـطـريــقـةĒ لـفـتـرة تـمــتـد من (٣٠٠- ٠٠٠Ģ١٠ ) ألف سـنـة من
الــوقت الحـاضـر (Joukwoskey 980: 499 ). وهـنــاك من يـرى أكـثــر من ذلكĒ وėـد الــفـتـرة الــزمـنـيــة إلى حـدود (٠٠٠Ģ٣٥ ألف ســنـة ) (رتـلـز
١٩٨٩م: ٢٣). وتقوم هـذه الطـريقة عـلى حقـيقة أن مـادة الفـخار تحتـوي على جـسيـمات ذات نشـاط إشعـاعي تبعث جـسيـمات ألفـا وبيـتاĒ التي
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ěتدفع بدورها بلورات الكوارتز بحيث تزحزح الإلكـترونات من مواضعها فتحبس بشكل غير منتظم في شبكة الصلصال. وإذا ما أعيد تسخ
الصـلـصال المحـروق إلى مـا يزيـد عـلى ٣٨٠ درجة مـئـويةĒ فـإن الإلـكتـرونـات تـعود إلى مـواضـعهـا الأصـليـة وتـبعث ضـوءاً. وبـقيـاس كـميـة الـضوء

اĠُنبعثĒ وكمية اĠادة اĠُشعة اĠُتبقية ėكن تحديد الزمن (ونك و زوه ١٩٩٣: ٩٩-١٠٦). 

اĠراجع

: اĠراجع  العربية: أولاً

Ĥالقرآن الكر

السنه النبوية

اذزاردĒ د.Ē م. هـ. بـــــــوب.Ē ف. رولــــــيـــــــنغ  Ē١٩٨٧  قـــــامــــوس الآلـــــهــــة
والأســاطـيـر في بلاد الـرافـدين (الـســومـريـة والـبـابـلـيـة) في الحـضـارة
الـسومريـة (الأوغاريتيـة والفيـنقية)Ē عَرّبه عن الأĠانـية محـمود وحيد

خياطةĒ حلب.

 بــاقـــرĒ طه Ē١٩٥٦ مــقــدمــة في تــأريخ الحــضــارات الــقــدėـةĒ الجــزء
الثانيĒ القسم الأولĒ حضارة وادي النيلĒ بغداد.

 باقرĒ طه.Ē وآخرون Ē١٩٨٠ العراق القدĒĤ بغداد.

 بيرينĒ جـاكلě Ē١٩٨٦ "الـفن في منطقـة الجزيرة الـعربيـة في فترة ما
. ٢٤: ١٦-٤٢ Ēالعددان ٢٣ Ēنيةė دراسات Ē"قبل الإسلام

بافقيهĒ محمد عبد القادر Ē١٩٨٥ تاريخ اليمن القدĒĤ بيروت.

بــا فـقــيهĒ مــحـمــد عـبــد الــقـادر ٢٠٠١ Ē "ذو ســمـاوي وأبــعــاد حـرمه في
شــظـــيف". ريــــدانĒ الـــعـــدد (٧): ٥٥-٦٥. اĠـــركـــز الـــيـــمــــني للأ بـــحـــاث

الثقافيةĒ عدن.

بــركــاتĒ أبــو الــعــيــون Ē١٩٨٨ "الــفن الــيــمــني الــقـدĒ"Ĥ الإكــلـيلĒ الــعــدد
الأول: ١٠١-١٠٧ .

تـوفـيقĒ مـحـمـد Ē١٩٥١ آثـار مـعě في جـوف الـيمنĒ مـنــشـورات اĠـعـهـد
الـعـلـمـي الـفـرنـسي لــلآثـار الـشـرقـيــة في الـقـاهـرةĒ دراسـات عـن جنـوبي

جزيرة العربĒ الجزء الأولĒ القاهرة.

الجــاسمĒ صــبـاح عــبــود Ē١٩٧٥ مـرحــلــة الانـتــقــال من جــمع الــقـوت إلى
Ēرسالة مـاجستير غـير منشورة Ēإنتـاجه في العراق وجنوب غـربي آسيا

جامعة بغدادĒ قسم الآثار.

رتـلــز كــورتس ١٩٨٩مĒ "الـيــونــان قـبـل الأغـريق: الــنــيـادرتــالــيـون ومــصــيـرهم"
ترجمة. د. جاب الله علي جاب الله. مجلة الثقافة العاĠية ٤٩; ٢١- ٣٣ .

الـهـاشـميĒ رضـا جـواد Ē١٩٧٨ "تأريخ الإبـل في ضوء المخـلـفـات الأثـرية
والكتابات القدėة"Ē مجلة كلية الآدابĒ جامعة بغدادĒ العدد ٢٣ .

Ēآثـار الخـليج الـعربي والجـزيرة الـعربـية Ēرضـا جواد ١٩٨٤ Ēالـهـاشـمي
بغداد.

Ēـيـثـولـوجـيـا عـنـد الـعـربĠمـن طـريق ا Ēمــحـمــود ســلـيم ١٩٨٣ Ēالحــوت
بيروت.

مــولــلــرĒ والــتــر.Ē ٢٠٠١ Ē"الــديــانــة في الــيــمن الــقـدĒ"Ĥ اĠــسـنـدĒ الــعــدد
الأول: ٦٤-٦٦م.

مجلة التراث الشعبي العراقية Ē١٩٨٠ العدد الثالث.

نـور الــدينĒ عــبـد الحــلــيم Ē١٩٨٥ "شــواهـد قــبــور ėـنــيــة مـحــفــوظـة في
Ēالعدد:١١ Ēمـجلة اليمن الجديد Ē"جامعـة صنعاء Ēمتحف قسـم الآثار

السنة الرابعة عشرة : ٥٣-٦١ .

Ēديـانات العـصر الحجـري الحديث في بلاد الشام Ēجاك ١٩٨٨ Ēكـوفان
ترجمة سلطان محيسن Ē دمشق.

ســيـرتجĒ فــيـلـيب Ē١٩٩٢ الـرمـوز فـي الفـن - الأديـان - الحـياةĒ تــرجـمـة
عبد الهادي عباسĒ دمشق.

عــبــد الـواحــدĒ عــلي فـاضل Ē١٩٨٥ الأعــيـاد والاحـتـفـالات في حـضـارة
العراقĒ جĒ١ بغداد.
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عــلـيĒ جــواد Ē١٩٧٩ "أديـــان الــعـــرب قـــبل الإسلام." من كـــتــاب دراســات
تاريخ الجزيرة العربيةĒ الكتاب الثانيĒ الجزيرة العربية قبل الإسلام.

عـبد الـلهĒ يـوسف محـمد  Ē١٩٨٥ أوراق فـي تاريخ اليـمن وآثارهĒ بحوث
ومقالاتĒ جĒ٢ صنعاء.

عـبــد الـلـهĒ يـوسف مــحـمــد Ē١٩٨٨ "مـديــنـة الــسـواد في كــتـاب الــطـواف
حول البحر الأرتيري" دراسات ėنيةĒ العدد ٣٤ .

عربشĒ مـنـيـر Ē٢٠٠٢ "عالم الآلـهـة في Ęـلـكة قـتـبـان اليـمـنـية الـقـدėة
Ē"يلادĠـيلاد إلى القـرن الثـاني قبل اĠالـقرن الثـامن قبل ا Ēقبل الإسلام
حــولـيـات ėـنـيـةĒ اĠــعـهــد الــفــرنـسي لــلآثــار والـعــلــوم الاجــتـمــاعــيـة في

صنعاء.

فوكتĒ بوركهارد وألكسندر سيدوف Ē١٩٩٩ "ثقافة صبر على الشاطئ
الــيـمــني"Ē في الـيــمن في بلاد Ęــلـكــة سـبـأĒ تــرجــمــة د. فــريــد الــدين

عدوكيĒ دمشق.

Ē"Ĥظـواهـر لـغـويـة في لـهـجـات الـيـمن الـقـد" Ēإبـراهـيم ١٩٩٤ Ēالـصـلـوي
مجلة كلية الآدابĒ العدد ١٧: ٥٣-٧٧.

قاموس الكتاب اĠقدس Ē١٩٨١ بيروت.

شــيـمـانĒ كلاوس Ē٢٠٠٢ تـاريخ اĠـمـالك الـقدėـة في جـنـوبي الجـزيرة
العربيةĒ ترجمة فاروق إسماعيلĒ صنعاء.

القحطانيĒ محمـد سعدĒ Ē١٩٩٧ آلهة اليمن القدĤ الرئيسية ورموزها
حـتى الـقـرن الـرابع اĠـيلادي (دراسـة آثـاريـة تـأريـخـيـة)Ē رسـالـة دكـتوراه

غير منشورةĒ جامعة صنعاء.

الـقحـطانيĒ مـحمـد سـعد ٢٠٠٥. "تـقدمـات نذريه لـلـمعـبود ذي سـماوي
وأسـبــابـهــا (دراسه في ضــوء الـنــقـوش)". أدمـاتـــو. الـعـدد (١١): ٧-٢٤

مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيريةĒ الرياض.

الـعـريــقيĒ مـنــيـر عــبـد الجـلــيل ٢٠٠٥. "مـكــانـة اĠــعـبــود ذي سـمـاوي في
الـديـانة الـيـمنـيـة القـدėة". أدمـاتــوĒ الـعدد (١١) ٧-٢٤ Ē مـؤسـسة عـبد

الرحمن السديري الخيريةĒ الرياض.

Ē"نـقش جـديـد من نـقـوش ذي سـمـاوي" Ēعـمـيـده مـحـمـد ٢٠٠٢ Ēشـعلان
أدومــاتــوĒ الـــعـــدد ٦: ص٧-١٤ Ē مــؤســـســـة عـــبـــد الـــرحـــمن الـــســـديــري

الخيريةĒ الرياض.

الـشــرعـبيĒ عــبـد الــغـني عــلي سـعــيـد Ē١٩٨٩ "لمحــة عن مــديـنــة الـسـواد
الأثـرية"Ē نـدوة الآثار الـيميـنيةĒ أهـميتـها وسـبل حمايـتهاĒ صـنعاء ٦-٩

محرم ١٤١٠هـĒ اĠوافق ٧-١٠ أغسطس ١٩٨٩م.

ونك و زوه ١٩٩٣: "تـأرخـة الـفـخـار الـصــيـني بـواسـطـة الـتـألق الحـراري
الـضــوئي" تــرجــمـة غــســان طه يــاسـĒě مــجـلـة كــلـيـة الآداب - جــامــعـة

صنعاء ١٩٩٨م العدد Ē٢١ ص ٥٣١-٥٤٥ .
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